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تقاتل تركيا على ثلاث جبهات لإدارة الأزمة الحالية في إدلب، وهي العملية العسكرية والدبلوماسية
ية أولويــة قصــوى منــذ أن تســبب نظــام الأســد في والــرأي العــام الــدولي. أضحــت العمليــة العســكر
يــز مراكــز المراقبــة في إدلــب، أرســلت أنقــرة وحــدات عســكرية مقتــل  جنــدي تــركي. بالإضافــة إلى تعز

للحفاظ على سيطرتها على المنطقة.

في الواقـع، حـثّ الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان قـوات النظـام علـى التراجـع بحلـول نهايـة شهـر
شبــاط/ فبرايــر. خلال خطــاب أمــام الكتلــة البرلمانيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، قــال أردوغــان متوعــدا:
“أعلن بموجب هذا أننا سنقاتل قوات النظام في كل مكان، ولن نتقيّد بإدلب واتفاق سوتشي، في

حال تعرض جنودنا في مراكز المراقبة أو في أي مكان آخر لأي ضرر”. 

بناء على خطاب أردوغان، ستحد تركيا من نطاق عملياتها العسكرية على إدلب، لكنها ستنتقم من
يا. وسيعتمد قرار تركيا لشن هجوم على القامشلي أو حلب أو هجمات النظام في جميع أنحاء سور
دمشـق علـى اختيـار أنقـرة وقـدراتها التقنيـة. في الواقـع، لم يسـبق أن حـذّرت تركيـا بشـار الأسـد تحـذيرا

بمثل هذه الجدّية منذ بدء الحرب السورية.
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تعتــــبر الديبلوماســــية البعــــد الثــــاني لاستراتيجيــــة إدارة الأزمــــات في تركيــــا، وتحديــــدا المحادثــــات
الدبلوماســية مــع روســيا. وقــد نقــل أردوغــان شخصــيا التزام بلاده بالــدفاع عــن إدلــب إلى الرئيــس
الروسي فلاديمير بوتين. واتفق الزعيمان على منح فرصة أخرى للمفاوضات المشتركة بين الوفدين.
ومن المقرر أن يلتقي القادة العسكريون في أنقرة، في حين سيلتقي الوزراء في موسكو مرة أخرى لتبادل
وجهات النظر حول “الخيارات على الأرض”. يعتمد الروس على أساليبهم المجرّبة والناجعة المتمثلة
في اتبـاع نهـج تـدريجي في مسرح الأحـداث وعلـى طاولـة المفاوضـات. ومـع ذلـك، ترفـض أنقـرة تقاسـم

المنطقة، وتطالب بالعودة إلى خط الحدود الذي وقع التوصل إليه في إطار اتفاق سوتشي.

في الوقت الحالي، الكرة في ملعب موسكو. وتشعر تركيا بتهديد خطير للغاية في
يا على المحك إدلب وتعتقد أن مصير المناطق الآمنة الأخرى في شمال سور

سـيتوصل أردوغـان وبـوتين شخصـيا إلى القـرار النهـائي، حيـث أن إيجـاد أرضيـة مشتركـة مـن شأنـه أن
يخدم مصالح كلا الجانبين. الجدير بالذكر أن الخلاف بين تركيا وروسيا حول إدلب يمكن أن يكون له
تداعيات على المدى الطويل. ستكشف لنا الأيام القادمة ما إذا كان بوتين سيتمكن من التوصل إلى

طريقة للسيطرة على التوترات أو تمكين أطراف خارجية من التأثير على العلاقات التركية الروسية.

في الــوقت الحــالي، الكــرة في ملعــب موســكو. وتشعــر تركيــا بتهديــد خطــير للغايــة في إدلــب وتعتقــد أن
يا على المحك. ولنتذكر أن الإرهاب يعد التهديد الأكبر الذي مصير المناطق الآمنة الأخرى في شمال سور
يا، وعلى وجه التحديد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، إلى جانب ينبثق من سور
تنظيــم الدولــة. في الآن ذاتــه، هنــاك مشكلــة تتعلّــق بــاللاجئين. وقــد شنــت تركيــا بثلاث عمليــات عــبر

الحدود لمكافحة الإرهاب.

اســتهدفت عمليّــة التوغّــل الأولى، عمليّــة د الفــرات، في المقــام الأوّل تنظيــم الدولــة، وبالتــالي لقيــت
مساندة أمريكا وروسيا وحظيت بتأييد عالمي. أما العمليات المتبقية، وهي “عملية غصن الزيتون”
وعمليـة “نبـع السلام”، تمـت وسـط اعـتراض الولايـات المتحـدة وتأييـد روسـيا. وقعـت عمليّـة التوغـل
يا. الثالثة، على وجه الخصوص، لأن تركيا أجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من شمال سور
واعتقدت واشنطن أن انسحابها سيؤدي إلى نشوب توترات بين تركيا وروسيا، لكن أردوغان وبوتين

اعتمدا على دبلوماسية القائد مع القائد للتعامل مع الموقف. 

ستجرى العملية العسكرية الرابعة لتركيا في إدلب. لكن هذه المرة، ستنشر أنقرة قوات على الميدان
لإنقـاذ اتفاقيـة سـوتشي. هـذا وتطـالب تركيـا بتنفيـذ الصـفقة الـتي وقعتهـا روسـيا وإيـران وأيـدتها ألمانيـا

وفرنسا والمملكة المتحدة. تتمثل مهمة تركيا في وقف سفك الدماء ومنع أزمة اللاجئين القادمة.

يبدو أن بعض الناس في واشنطن يعتقدون أن الأزمة في إدلب تشكل فرصة
عظيمة لتلقين تركيا درسا حول مخلفات التعامل مع روسيا



يــتراءى البعــد الثــالث والأخــير لإستراتيجيــة تركيــا بالضغــط علــى أصــحاب النفــوذ العــالمي والــرأي
كار الناتو وأوروبا وبقية العالم إلى تقديم “دعم جاد ير الدفاع التركي خلوصي آ العام الدولي. دعا وز
وملموس” لوضع حدّ لأزمة إدلب. وفي هذا الصدد، أدلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف
شمال الأطلسي تصريحات تؤكد التزامهم بحق تركيا في الدفاع عن النفس، ولا وجود لسبب لتغير

أوروبا قواعد اللعبة.

علــى أقصى تقــدير، ســتمنح ألمانيــا بعــض المساعــدات الماليــة للاجئين الســوريين. في المقابــل، يمكــن أن
تضطلــع الولايــات المتحــدة بمهمــات كثــيرة إذا أرادت ذلــك، انطلاقــا مــن الــدعم الشعــبي ناهيــك عــن
تسليح المتمردين، واستهداف قواعد النظام الرئيسية وتقديم طرق جديدة للدفاع عن تركيا. ومن
الجلــيّ أنّ واشنطــن ســتترقّب تحركــات بــوتين. في الــوقت ذاتــه، ســيحفز الضغــط المســلط مــن أمريكــا

وأوروبا وتوجه الرأي العام الدولي روسيا على الاستقرار.

يبـدو أن بعـض النـاس في واشنطـن يعتقـدون أن الأزمـة في إدلـب تشكـل فرصـة عظيمـة لتلقين تركيـا
درســا حــول مخلفــات التعامــل مــع روســيا. دعونــا نتــذكر أن ســياسة واشنطــن الخاطئــة، الــتي تعــود
يــز نفوذهــا علــى الــشرق الأوســط أصولهــا إلى زمــن إدارة بــاراك أوبامــا، هــي الــتي ســمحت لروســيا بتعز
ــا علــى العمــل عــن كثــب مــع موســكو.إذا دخلــت ــا. وشجعــت الســياسة ذاتهــا  تركي وشمــال إفريقي
واشنطــن علــى الخــط الآن، فســوف تعــزز نفوذهــا علــى الملــف الســوري. ســيؤدي الفشــل في اتخــاذ

إجراءات بدوره إلى فقدان فرصة أخرى لترميم العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
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